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وقائل: كنب أَرَلَهُ إت م لکا ءاي یکر آڑارا 
الأب )4 الآية. 

وقائل: 3 أ کرو الات م عل قوب تنه )4 الآية. 

وأصلي وأسلم على عبده المصطفى ونبيه المجتبى القائل فيا أخرجه 
الشیخان (خ )۵١٥٥‏ (م۹١٠١)‏ من طريق محمد بن عبدالرحمن مولى بني 
زهرة» عن أبي سلمة؛ عن عبدالله ابن عمرو وهدغيه قال: قال رسول الله كَلةِ: 
«اقراً القرآن في شهر»» قلت: إني أجد قوة حتى.. قال: «فاقرأه في سبع ولا تزد 
على ذلك)». وهذا لفظ البخاري. 

وفي (صحيح البخاري» )5١0557(‏ من طريق مغيرة» عن مجاهد» عن عبدالله 
)١(‏ سورة النساءء الآية (؟85). 
)١(‏ سورة المؤمنون. الآية (/5). 


(') سورة صء الآية (79). 


(5) سورة محمد الآیة .)٤٢(‏ 
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E 


بن عمرو مإشعها الحديث» وفيه قال كي: «واقرآني كل سبع ليال مرة ٠...‏ 

قال أبو عبدالله البخاري بعد هذا الحديث: «وقال بعضهم في ثلاث» وني 
مس وأكثرهم على سبع»). 

والحكمة في هذا النهي حتى يتدبر القارئ القرآن ويفهم معانيه» كا في 
«جامع الترمذي» .»)۲۹٤۹(‏ والنسائي في «الكبير» (۸۱۰۱۳)ء وابن ما 
(۷) من طريق شعبة» عن قتادة» عن يزيد بن عبدالله بن الشخير» عن 
عبدالله بن عمرو مهدعي أن النبي ئي قال: «لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 
ثلاث). 

قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح). 
قتادة به. 

ولهذا بوب البخاري فقال: «باب الترتيل في القراءة» وقوله تعا ی: ٭وَرَنّلِ 
لَْْمانَ تيلا )4 وقوله: #إوقرءانا مضه تقر عل الاس لی شک 4 وما 

7 )۳( ہےر 

یکرہ أن یہذ کھذ الشعر فا یَا برق 4 يفصل» قال ابن عباس: َة 4: 
)١(‏ سورة المزملء الآية (5). 


(؟) سورة الإسراء. الآية .)١٠١5(‏ 


(۳) سورة الدخان» الآية .)٤(‏ 
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2 
فصلناه». 

ثم روى (0057) من طريق واصلء عن أبي وائل» عن عبدالله قال: 
عزون عل ا کا و ا ی ار ا ا 
الشعر إنا قد سمعنا القرآن...) 

وأخرج البيهقي نی (الشعب) (۱۸۸۲) عن أیوب؛ عن أبي جمرة» قال قلت 
لابن عباس: (إني سريع القرآن إني أقرأ القرآن في ثلاث قال: لئن أقرأ البقرة 


ع 


في ليلة أتدبرهاء وأرتلها حب إل أن أقرأه ى) تقراً». 
مج 
| 


ہو 2مہ r‏ 
هذرم القران هذرَمة...». 


وأخرج ابن المبارك في «الزهد» (۱۲۸۰)ء وعبدالرزاق (۸۸٥٦)ء‏ وأبو 


ھ 


وفي رواية أخری نی (الشعب؛ (۱۹۷۱): (إِت 


عبيد في «فضائل القرآن) (۲۰۲)ء واللفظ له» عن عبيد المكتب» قال: قلت 
الجاهدة ريا . فز اللقرةجوال: فمران »وجل قرا اقرع ام لواحت 
ورکوعھم| واحد وسجود ہما واحد وجلوسھ| واحدء أیہما أفضل؟ فقال: 


معو سه سر کے 


«الذي قرأ البقرة». ثم قرأ: #وفرءانا وَفنْهُ لتقراهء عل الئاس عل مَك وََرَنَهُ 
زیا ). 

قلت: وهذه صفة قراءة رسول الله بيه ومنه أخذ ذلك الصحابة لدع 
ومن أتى من بعدهم کم أنخرجہ مسلم نی (صحیحہ) (۷۷۲) من طریق صلة 


بن زفرء عن حذیفة قال: صليت مع النبي ب ذات ليلة فافتتح البقرة» 


سلسلةجامع الرسائل والمقّدمات 
]٦٤[-‏ 

فقلت: يركع عند المائة ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى. فقلت: 
یرکع بہاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرا مترسلاء إذا 
مر بآیة فیھا تسبیح سبّحء وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ . الحديث. 


سح سو حصیو سےہ زر د مر 


ودا 0 ورانا فرقته لتقرأه, عل الئاس عل مك رلته 


تید ©). 
قال ابن جرير الطبري (۱۷/ :)٥۷١‏ «لتقرأه على الناس على تَوّدة» فترتله 
وتبینه» ولا تعجل في تلاوته» فلا يفهم عنك). 


ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك: رلته ازیلا ا(0 4: أ شما 
نشيئاء لأنه لو نزل مرة واحدة لصعب فهمه عليهم. 

کس e‏ 2 
من لتاس ما رل إل وَعلَهُمْ يَفَكروت (4)2'''. 

«فالدين الذي اجتمع عليه المسلمون ظاهرًا معلومًاء هو منقول 
عن نبيهم نقلًا متواترّاء نقلوا القرآن» ونقلوا سنّنه وسنّته مفسرة للقرآن مبينة 
لہ كما قال تعالى له: اراتا ك ال ڪر ني لاس مَا نرد إل 4. 


فان ھا انال الله لفظه ومعناه» فصار معاني القرآن التى اتفق عليها 


.)٥٤( سورة النحلء الآية‎ )١( 


المبكر الغرير فى مسائل من الد برواللفسبر للکتاب ا جید 


(:د]۔ 
المستلموة” اثفاقًا ماهر اتا 'تواراقه الآمة عن تبهاء كا تؤارقت غنه الفاظ 
القرآن فلم يكن -ولله الحمد- فيا اتفقت عليه الأمة شيء محرف مبدل من 
المعاني» فكيف بألفاظ تلك المعاني؟ 

فان نقلها والاتفاق عليها أظهر منه ني الألفاظ. فكان الدين الظاهر 
للمسلمين الذي اتفقوا عليه ما نقلوه عن نبيهم. لفظه ومعناه فلم يكن فيه 
تحريف ولا تبديل» لا للفظ ولا للمعنى» بخلاف التوراة والإنجيل فإن من 
ألفاظها ما بَدَّلَ معانيه وأحكامه اليهودُ والنصارى أو مجموعه) تبديلًا ظاهرًا 
سیر ران عائف 1 

قلت: وهذا ظاهر ومع ذلك فقد اعترض بعض آهل العلم» فقال: إن 
الأحاديث التي نقلت في التفسير قليلة. 

قلت: والجواب عن ذلك: أن الآية المتقدمة نص في المسألة فلا شك أن 
الرسول يِل بن للأمة معاني الآيات وفسرها لهم فمثلًا الإسلام والإيهان 
والإإحسان وهي كثيرة الدوران في القران الكريم بين المقصود منها كا في 
حديث جبريل «قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله كي 
(الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله بيا وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا). قال: 


.)۱۷ /۳( الجواب الصحيح لمن بدل دين ا مسیح‎ )١( 
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EE 
صدقت» قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإييان» قال: «أن‎ 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره)»‎ 
قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن‎ 
لم تكن تراه فإنه يراك)"”".‎ 
وهكذا الصلاة فبين يه شروطها وفرائضها وسننها وكيفية أقامتها.‎ 
ومثلها الزكاة والصيام والحج وغير ذلك. فسنته وسيرته مفسرة لهذا‎ 
القران» ولا سألت عائشة نها عن خلقه فقالت: «كان خلقه القرآن».‎ 
ولذا قال ابن مسعود فيا رواه ابن جریر الطبري (۱/ ۸۰) من طریق‎ 
الأعمش» عن شقيق» عن ابن مسعود ت» قال: «كانَ الرجل ًا إذا تعلّم‎ 
عَشْر آياتٍ لم يجاوزهُنَ حتى يعرف معانيهُنَ والعمل بہنٌاء وإسناده جيد.‎ 
وأخرج آحمد (۲۲۹۷۱) من طريق عطاء بن السائب؛ عن أبي عبدالرحمن؛‎ 
قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي ب أنهم كانوا يقترئون من‎ 
رسول الله يا عشر آيات» فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في‎ 
هذه من العلم والعمل قالوا فعلمنا العلم والعمل)ء وإسناده جيد.‎ 


ولذا قال أبو حامد الغزالي: «والتفصيل في مقدار القراءة أنه إن كان من 


.)۸( (صحیح مسلم)‎ )١( 


.)۲٥ ۰٢ ( (مسند أجد)‎ )٢( 
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([٭]۔ 
العابدين السالكين طريق العمل فلا ينبغي أن ينقص عن ختمتين في الأسبوع. 
وإن كان من السالكين بأعمال القلب وضروب الفكر أو من المشتغلين بنشر 
العلم فلا بأس أن يقتصر في الأسبوع على مرة. وإن كان نافذ الفكر في معاني 
القرآن فقد يكتفى في الشهر بمرة لكثرة حاجته إلى كثرة الترديد والتأمل)”". 

وقال أبو العباس ابن تيمية في «مقدمة التفسير» (؟): «وحاجة الآمة ماسّة 
إلى فهم القرآن». 

وقال محمد بن علي الموزعي المعروف بابن الخطيب «تيسير البيان» 
(۱۱/۱): «واعلموا أن الله تعالی أوجب على نبيه بيان ما أنزل عليه» وجعل 
رات ذلك الدرھد متا ااصت'القحرورف ور گال فان وار إلك 
الڪ لين لاس ما رل ٳ لم ولعلهم كروت ® ثم اعلموا أن 
بيانه لآمته من ثلاثة أوجه فوجهان متفق عليه) وني الثالث اختلاف عندهم. 

الأول: ما نص الله ل عليه وأحكم فرضه وبينه بأوضح بيان ثم بينه النبي 
یا ما بقول أو فعل کا بينه الله. 

الثاني: ما نص الله تعالى عليه جملة وأحكم فرضه وجعل إلى نبيه کي بيان 
تلك الجملة فبين مواقيتها وأحوالها وفرائضها وآدابها ومقدماتها ولواحقها 


.)١ /۲( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)٤٤( سورة النحل» الآية‎ )۲( 
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-[۸:) 
وبين عمن تجب وعمن تسقط وكيف يأتي بها العبد وغير ذلك من الأحوال. 

الثالث: ما سنٌ رسول الله بي مالم يرد فيه كتاب» فهذا المختلف فيه فمنهم 
من قال جعل الله له ذلك لما خصه من وجوب طاعته وتوفيقه لما يرضاه 
وعصمته عن الخطأ أن يسن فيا لم يرد فيه كتاب وإليه ميل الإمام الشافعي» 
ومنهم من قال لم يسن سنة قط لا ولا أصل في كتاب الله). 

لاعن أهزيد ثدير القران ومرظاشر رمالداق اعتشادها دل عليه 
والعمل بأحكامه وني زيادة إيمان العبد وقوة يقينه والتحقق بظهور إعجازه 
له. 

ولذا كم من شخص لا يعرف لغة القران لكونه أعجمي عندما قرأ معا 
القران بلغتهِ قاده هذا إلى الإسلام والإيمان. 


مع 


وأخرج ابن جرير في «تفسيره» )8١/١(‏ من طريق أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن شقيق» قال: استعمل عل ابنَ عباس على الحج. قال: «فخطب 
الناس خطبة لو سمعها الترك والرّوم لأسلمواء ثم قرأ عليهم سُورة النورء 
فجعل يفسرها». 

وجاء عند الحاكم من نفس الطريق (15910) بلفظ: «خطب ابن عباس 
وهو على الموسم فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر فجعلت أقول: ما 
رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله لو سمعته فارس والروم لأسلمت». 
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ل 
وأخرجه أيضًا أبو عبيد في «فضائل القرآن» (٥٥۲)ء‏ وابن جریر (۸۱/۱) 
واللفظ له» من طريق الأعمشء عن أب وائل شقيق بن سلمة» قال: «قرأ ابن 
عباس سورة البقرة» فجعل يفسّرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم 
او 
ولذا قال ابن جرير فما رواه أبو بکر محمد بن مجاهد» قال: سمعت أبا جعفر 
يقول: «إني أعجب من قرأ القرآن» ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته؟». 


E E 


.)٦۹٥/۱( وينظر: المعرفة والتاریخ‎ »)٠٠١ /۷( صححه ابن حجر في الفتح‎ )١( 
.)۲٥٢٢ /۲( معجم الأدباء‎ )٢( 
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فصل 
في حکم تد بر القرآن العظیم 

تبین ما تقدم وما سوف یاأتی أن تدبر کتاب اللہ تعا لی فرض على کل أحد 
من حيث الجملة» وأما من حيث التفصيل أي جميع القرآن فهو فرض كفاية 
على الأمة. 

والدليل على ذلك غير ما تقدم أن الله تعالى ذم من لم يتدبر كتابه وأن 
المتصفين بذلك هم الكفار والمنافقون. 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب َه تعالى: «باب وجوب تعلم القرآن 


وتفهمه واستاعه والتغليظ على من ترك ذلك). 


ت 


وو e‏ سے ۴ 


وقول الله تعالى: #وجعلتاعل فلوم أكة أن يفقهوه ون کک 


اا ہي 


وقال تعای: ‏ # إن سر الوب عند اہ لص الیم لیے لک يعقلو 
274 


وقوله: 9# وَمنْأَعَرس عن زِکری فان لكہ م 


2 


مت کا وا لت 
)١(‏ سورة الأنعام الآية (5؟). 
)٢(‏ سور الأنفالء الایة .)۲٢(‏ 


(۳) سورة طه» الآية .)٠١١(‏ 
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o‏ 
7ج و 

عن أبي موسى عن النبي كَكةٌ قال: «مثل ما بعثني الله به من ا ٰدی والعلم 
كمثل الغيث الكثيرء أصاب أرضًا فكان منها نقيٌّ قبلت الماء؛ فأنبتت الكلاً 
والغشب الكثير. وكانت منها أجادتٌ أمسكث الماء؛ فنفع الله مها الاس 

75 5 اع و 
فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعانٌ لا تمسك 
ماء ولا تنبت كلاً؛ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
وعلّم ومئل من لم يرفع بذلك رأسّاء وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 


رتا 


وعن ابن عمرو أن رسول الله يكةِ قال: «ارحموا تُرحمواء واغفروا يُغفر الله 
e‏ وہ 0 . 7 و 
لكم» ویل لقاع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم 


يتعلمون). رواه حو 


.)۲۲۸۲( البخاري (۷۹)ء مسلم‎ )١( 


(؟) مسند أحمد (59855). 
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Gî 


باب الخوف على من لم يمهم القرآن أن يكون من المنافقين 

وقوله تعالى: ## وَمنهُم من يسم إل يك حَيََإِدَا حَرمأْمِنَ عِندِكَ #"'' الآية. 

وقوله ڪك: اوقد درآ لهل ڪيا يى اَل ولان هم وب لا 
هون ا 4 الآية. 

عن أساء أن رسول الله ية قال: «إنكم تفتنونَ ني قبورکم مثل أو قَریبًا 
من فتنة الدَّجّال يُؤتى أحدكم فيقال: ما عِلمُك بهذا الرَّجُل؟ فأمّا المؤمن أو 
الموقنُ لا أدري أي ذلك». قالت أساء فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا 
بالبینات واهدی فأجبنا وآمنا واتبعنا. فیقال: نم صا حا قد عَلِمنَا إن گنت 
لؤمنًاء وأما المنافِقٌ أو اْرئَابُ فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيا 
7 اا 


وني حديث البراء في «الصحيح»: «أن المؤمن يَقول: هو رسول الله 


(١) 2 


فيقولان: قرات کتاب اللہ فآمنت بە وصدَفْتٌ) . اه. 


.)١5( سورة محمدء الآية‎ )١( 
.)۱۷۹( سورۃ الأعراف: الآیة‎ )٢( 
البخاري (۸۱)ء و‎ )٣( 


(5) «مسند أحمد) (٣۱۸۵۳)ء‏ سنن أي داودا (٤٥۷٦)ء‏ (التوحید) لابن خزيمة 





المببكر الغرير فى مسائل من الدّد بر والتفسيرللكتاب الجيد 


wr) 

قلت: الأدلة التي أوردها سوم تعالى ظاهرة على ما بوب عليه» ولذا يجب 
على كل مكلف أقل ما يتدبر سورة الفاتحة» وهذا ما عنيته بقولي أنه فرض على 
كل مكلف في الجملة. 

لذا قال أبو محمد ابن حزم: «تدبر القرآن فرضص)"". 

وقال أبو عبدالله القرطبي في «الجامع» (5/ 7310): دل قوله تعالى: # ألا 
ہے یو جه 2 وح سا 


بتدرون ا م عل قلود 


القرآن». 


ہے ف ہے ےنم 


ب أَقَمَالْه1 (42”": على وجوب التدبر في 


/1١(‏ 375). و«الإيهان» لابن مندة »)23١55(‏ (المستدرك) (۱۰۷)ء كلهم من حديث 
الأعمش» عن منهال بن عمرو» عن زاذان» عن البراء بن عازب ذَودّعكه. 

قال البيهقي في «الشعب» :)۳۹١(‏ هذا حديث صحيح الإسناد. 

وقال ابن مندة في «الإيان») (7/ 456): «هذا إسناد متصل مشهورء رواه جماعة» عن البراء» 
وكذلك روه عِدَّة عن الأعمشء وعن المنهال بن عمروء والمنهال أخرج عنه البخاري 
ما تفرد به» وزاذان أخرج عنه مسلم» وهو ثابت على رسم الجماعة. وروي هذا الحديث 
عن جابر» وبي هريرة» وأبي سعيد» ونس بن مالك» وعائشة بيا . 

وأصل حديث البراء مدع في «صحيح البخاري» (۹٦۱۳)ء‏ ومسلم (۲۸۷۱) من طریق 
شعبة» عن علقمة ابن مرثد» عن سعد بن عبيدة» عن البراء بن عازب جإذعه. 

.)۷۷۳ /۱( «فضائل القرآن» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ )١( 

(۲) رسائله (۳/ ۱۹۸). 


.)٤٢( سورة محمد الایة‎ )٣( 


سلسلةجامع الرسائل والملقدمات 
v=‏ 

وقال الشنقيطي على هذه الآية في «الأضواء» (۷/ :)٤٥۸‏ «وهذه الآيات 
المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به» أمر لا بد منه 
ا 

ومن الآدلة على ذلك غير ما تقدم أن قراءتهبا فرض في كل صلاة ى) في 
(الصحیحین) (ر(٥خ۷۲۳)‏ )م٤۳4(‏ من حديث الزهري» عن محمود بن الربيع» 
عن عبادة بن الصامت شعن أن رسول الله يه قال: «لا صلاة لمن لم يقراً 
بفاتحة الكتاب». 

وني حديث العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه. عن أبي هريرة جهفعه عن النبي كَل 
قال: «من صلى صلاة ل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلانًا غير تمام ..»”". 

وهذه الأحاديث ىا دلت على وجوب قراءتها ففيها أيضًا دليل على 
وجوب تدبرھاء لان القران إنما أنزل ليتدبر ويعلم فيعمل به. 

والقراءة بلا تدبر ولا فهم للمعنى لا يحصل منها المقصود والمراد. 


ع مدرو اده 


قال الإمام بن تيمية: «وذلك أن الله تعالى قال: #كتب أَوَلنَه إليّكَ مرك 


)١(‏ انظر بيان أن ترك التدبر من هجر القرآن: «الفوائد» لابن القیم (۸۲)ء (تفسیر ابن كثير) 


۔)۱۰۸/٦(‎ 


(۲) أخرجه مسلم (۳۹۰). 


المببكر الغرير فى مسائل من الدّد بر والتفسيرللكتاب الجيد 


۔ 


ر 
ے 2 مت 0 


ليبرا ایوہ ٭''ء وقال: ٭ آفلا یسَدبرون ارات 4ء وقال: ٭ ار یذ 
اقول 4ء وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن» وكذلك قال تعالى: 
وار العم ترت 7400 

وعقل الكلام متضمن لفهمه. 

ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه 
فالقرآن أولى بذلك. وأيضًا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلم 
كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه 
نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنیاهم». 

فلابد على المصلي أن يعقل ويفهم معنى الله وأنه هو المألُوه أي المعبود. 

ومعنى رب العالمين أي الذي خلقهم من العدم ورباهم بالنعم» وأنه هو 
الرحمن الرحيم الذين وسعت رحمته كل شيء. 

وهو مالك يوم الدين وهو يوم الحساب للخلق أجمعين على ما عملوه إن 


كان خيرًا فخیر وإن کان شرٌا فشرٌ على من فعله. وأنه هو المختص بالعبادة 


.)79( سورة صء الآية‎ )١( 
.)5/( (؟) سورة المؤمنون. الآية‎ 
.)۲( سورة يوسف» الآية‎ )۳( 


.)۳۳۲ /۱۳( (جموع الفتاوی)‎ )٤( 





سلسلةجامعالرسائل والمقدمات 


-[۷۷] 
والاستعانة وحده لا شريك له» وأن عليه أن يسأل ربه المداية إلى صراطه 
المستقيم الذي تقدم ذكره» وهو ما كان عليه المنعم عليهم من النبيين وعل 
رأسهم نبينا حمد بي وسائر عباد الله الصالحين المباين لصراط المغضوب 


عليهم من اليهود والنصارى وسائر الكافرين. 


E E 


المببكر الغرير فى مسائل من الدّد بر والتفسيرللكتاب الجيد 


فصل 
في كيعين القراءة في كتب التضصير 
القراء في تفسير القرآن يختلفون كل بحسب مقصده: 
اما افق مر اران قاف 
۲- وإما أن يقرا تفسبر بعض الآيات والسور. 
۳- وإما يريد معرفة لفظة وردت» أو حكم من الاحكام» أو موضوع من 
الموضوعات التي ذكرت في القرآن كمعرفة قصة من القصص الواردة 
في الكتاب العزيز كقصة إبراهيم ويوسف 88ء وغیرھم. 
أما الأولى: فهي الطريقة المثى لفهم الكتاب العزيزء وذلك بقراءة تفسيره 
من أوله إلى آخرهء لأن القران بعضه يفسر بعضًا فيا أجمل في مكان بين في 
مكان آخر» وما اختصر في موضع بسط في موضع آخرء كما قال تعالى: #إنَّ 
علا عه وقر ااا ا ا 
فا حالة الأولى: جمعه في صدره. 
والثانية: تلاوته. 


والثالثة: تفسيره وإيضاح معئاه. 


.)١9- ١ا/( سورة القيامة» الآيات‎ )١( 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 

۔[۷) ا 

قال ابن عباس وعطية العوفي في قوله تعالى: لل عا يانه ©)): 
اتبیین حلاله وحرامه». وكذا قال قتادة . 

ولذا ألف بعض أهل العلم تفسيرًا واعتمد فيه على تفسير الآيات بعضها 
للبعض الآخرء وساه: «إيضاح القرآن بالقرآن». 

وأما الثانية: وهي عندما يراد معرفة تفسير آية بعينها أو آيات أو سورة من 
السور ولاشك في فائدة ذلك» ولكنها ليست مثل الآولى أو ا حالة التالية. 

الحالة الثالثة: وهي أخص من الأولى وأعم من الثانية فمن أراد معرف 
معنى ما ورد في كتاب الله فالأولى به أن يتتبعه في جميع القرآن حتى يتضح له 
جمیع معانيهِ ومراد الله فیه. 

ويتضح هذا أكثر عندما يريد مثلّا معرفة مقصود الله كك من إقامة الصلاة 
وكيفية ذلك» ومن المعلوم أنه لم يأتي في القران الأمر بأدائها وإن| الأمر بإقامتها 
فسوف تجد: 


ا 


2 3 ع 8 رعوء ےھ ا ا ی ا اس ر 
أولا: الآمر بأدائها في قوله تعالى: #وَأمَر أهلك يِالصَّلَوةَ وَاصَطيرٌ علي لا 


رول ےس رہ مو ری سے 0 
شعلك رِنقا نحن ترزقك والعدقبة للنقوى 0 : 
ثانيًا: أداؤها في وقتھا کما قال تعالى: #إنَالصَّلوةَ كانت عل الْمُؤّمِني کت 
)١(‏ انظر: (تفسبر ابن کثبر) (۸ /۲۷۹). 
(۲) سورة طه الآية (757). 





المببكر الغرير فى مسائل من الدّد بر والتفسيرللكتاب الجيد 


وو ى 4 و يسبق ذلك التطهر لما في قوله تعالى: 56 
مزا پا کل بل اکا افيا جيك ولوك إل العف 
اتک نوا كو وَأَِمَلکم ال الکعبین یکین ناڈ ھک 
و او جا امد ینگ ار متم اس کر 

کٹا کی رتخا رہ م نیکم نه ا ا ۱ 
لعل عيَّڪم من حرج وکن ککن برد رکم وَليتم تد علیہ 
عَلَكْمْ تنروت 4 . 


واستقبال القبلة في قوله تعا ی: '٭قول وَجَهلک مَطر الْمَسجدالْعرَاو 4 . 


0 


9۷۹۹۸7 عدوا ریک ع ی ر 


ثالثا: ذم الله كك المنافقين الذین یستعجلون فی صلاتہمء ولا يطمئنون فيها 


_ صھھے 


ولا يفعلوما إلا مراءاة للناس قال تعالى: ##إِنَّ الْمَكْفْقِينَ يعون الله و 


.)٠١١( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)۷( سورة المائدةء الآية‎ )۲( 
.)١55( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 


.)١١( سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 





سلسلةجامعالرسائل والمقدمات 


دا 


0 
وتفه دلبل غل أن مق إقاسها الإنيان باركاها رر کا کل ذلك 
بمستحباتها. 


0 


ولذا قال تعالى: وَل صرت ا الدب هم عن صَلَامهمَ سَاهُونَ 
. 
قال أبو العالية: لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها ولا سجودها". 
وقال أبو العالية أيضًا: «هو الذي إذا سجد قال برأسه هكذا وهكذا 
ا 
وقال القرطبي في الجامع :)١95 /7١(‏ «ويدل على هذا قوله تعالى: # # 
خلت نبرع حل أَسَاغ ا 5 4 


وقال القاسم بن مخيمرة وعبدالله بن مسعود: هى إضاعة أوقاتها وعدم 


.)١55؟( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الماعون. الآيتان (0-5). 

.)۳۳٣ /۳۰( الکشف والبیان‎ )٣( 

)٤(‏ الکشف والبیان (۳۰/ ٣۳۳)ء‏ وجاء فی غیرہ کا جامع للقرطبي (۲۱۱/۲۰)ء والبحر 
اللحیط (۱۱۸/۸) منسوبًا لإبراھیم النخعي. 


(5) سورة مريمء الآية (59). 





المببكر الغرير فى مسائل من الدّد بر والتفسيرللكتاب الجيد 


(a 
القيام بحقوقها.‎ 

وهو الصحيح وأا إذا صليت خلا بها لا تصح ولا تجزئ» لقوله كلا 
للرجل الذي صلى وجاء فسلم عليه: «ارجع فصل فإنك لم تصل -ثلاث 
مرانت ا" 
بذلك کا قال تعای: قد فلح لومون © ال هم في صلم شعو 
4 الآية. 

وهذا من القنوت الذي جاء في قوله تعالى: ## أَمَنْهْوَ قنَيِتٌ انَأ <َ ايل سَاچدا 
وقاہما در الا رہ ورو رة ری فل هل يسوی لذن يعاو وَل لا یعلموب تہ 
OEE‏ 

قال الإمام ابن تيمية: «وقد تنازع الناس» هل الأفضل طول القيام؟ أم 
كثرة الركوع والسجود؟ أو كلاهما سواء؟ على ثلاثة ة أقوال: أصحها أن كليها 
سوای فان القیام اختص بالقراءة» وهى أفضل من الذکر والدعاء والسجود 
نفسه أفضل من القیامء فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود. 


.)١١7/1١١( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5- ١( (؟) سورة المؤمنون. الآيتان‎ 


(۳) سورة الزمرء الآية .)٩(‏ 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 
a=‏ 

وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبى بي لما قيل له: أي الصلاة 
أفضل؟ فقال: «طول القنوت». فإن القنوت هو إدامة العبادة» سواء كان في 
ےہ 2 


حال القیامء أو الركوع أو السجود. كما قال تعالى: ٭ امن هو فََيْب ءَا5اء 2 
سَاجِدَا وَفَآيِمًا ؛ فساه قانتا في حال سجوده. كما سماہ قانتا 8ی حال قیامہ؛''' 

خامسًا: والأمر بها جماعة ا قال تعالى: وَإِدًا كُنتَ فييخ كَأَقَمَتَ لَهُمْ 
الصّسلؤة نمم طايه متهم مَعك 4 الآية. 

وهذا في حال الحرب فكيف في حال السلم» ولذا ذكر الله كبك بعد ذلك 
الأمر بإقامة الصلاة فقال: لدا أطمأنمم امو ألصوة 
ممن کتبا وفوا 4 . 

yS 


کے 


السا نَ لاس # الآية. 


E 


إن الصاوة کات عل 


وان سورد اعون ہرس ھک 


نهم ل 


.)59 /۲۳( (الفتاوی الکبری): (۲/ ۰ء وينظر: لمجموع الفتاوی):‎ )١( 
.)۱۰١( سورة النساء الآیة‎ )٢( 


() سورة النساءء الآية .)١١7(‏ 


المببكر الغرير فى مسائل من الدّد بر والتفسيرللكتاب الجيد 


(r) 
. 4) صلاتہم يوت‎ 

قال صاحب «الكشاف» (2517/5: «فإن قلت: كيف قال: #علّ صلاتمم 
يمون '() 4 ٹم علی صلاتہم بحافظون؟. 

قلت: معنی دوامهم عليها أن يواظبوا على أدائها لا يخلون بهاء ولا 
یشتغلون عنھا بشیء من الشواغلء كما روي عن النبي يَكِِ: «أفضل العمل 
أدومه وإن قلّ». وقول عائشة: «كان عمله ديمة». 

ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا آرکانہا 
ويكملوها بسنتها وآدامباء ويحفظوها من الإحباط باقتراف المآثم» فالدوام 
يرجع إلى أنفس الصلوات والمحافظة إلى أحواها». 

وإذا ضممت إلى هذا ما جاء في السنة النبوية من تفصيل شروطها وأركانها 
وواجباتها وسننها وكيفية أدائهاء وصفة ذلك كما جاء وصف الصلاة عن 
رسول الله ا تبین لك هذا أكثر. 

وأما كتب التفسير التي ينبغي الرجوع إليها لفهم القرآن العظيم فأولاها 
بالعناية الكتب التي تفسر القرآن بالقرآن والسنة النبوية ثم با جاء عن 


قال أبو العباس ابن تيمية: «والتفاسير المأثورة عن النبى بلي والصحابة 


.)71( سورة المعارجء الآية‎ )١( 


سلسلةجامعالرسائل والمقدمات 
(a=‏ 
والتابعین مثل: اتفسیر محمد بن جریر الطبري)ء واتفسیر عبدالرحمن بن 
إبراهيم المعروف بدحيم»» و«تفسير عبدال رحمن ابن أبي حاتم»» و«تفسير أبي 
بكر ابن ا منذراء واتفسبر أبي بكر عبدالعزيز)» و«تفسير أبي الشيخ 
الأصبهاني», و«تفسير أبي بكر بن مردويه». 

وما قبل هؤلاء التفاسير مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
وبقي بن مخلد وغيرهم. 

ومن قبلهم مثل «تفسير عبد بن حيد» واتفسیر سنيد» واتفسير 
عبدالرازق»؛ ووكيع بن الجراح فيها من هذا الباب الموافق لقول المثبتين ما لا 
يكاد يحصىء وكذلك الكتب المصتّفة في السنة التي فيها آثار النبي كله 
الا اا 

قلت: وهذا متعين لأنه لا يخفى أن عدد من التفسير ينقلون تأويلات أهل 
الابتداع» وتحرف معاني الآيات» ومن ذلك تأويل آيات الصفات» وغير ذلك. 

ثانيًا: أن بعض كتب التفسير فيها توسع كبير واستطراد واسع وهذا قد 
يصد القارئ عن تفهم وتدبر بعض الآيات. 

وقد قيل عن بعض كتب التفسير: فيها كل شيء إلا التفسير. 


قال أبو حيان في «البحر المحيط» :)0517/١(‏ «وهكذا جرت عادتنا: أن 


.)١١/۲( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


المبتكر الغريرى مسائل من التد بر والتفسيرالكتاب اليد 
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كل قاعدة في علم من العلوم يرجع في تقريرها إلى ذلك العلم» ونأخذها في 
علم التفسير مسلمة من ذلك العلم» ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسيرء 
فنخرج عن طريقة التفسيرء کما فعله أبو عبدالله محمد ابن عمر الرازيء 
المعروف بابن خطيب الريء فإنه جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة» 
لا حاجة بها في علم التفسير. 

ولذلك حكي عن بعض المتطرفين من العلاء أنه قال: فيه كل شيء إلا 
التفسیر وقد ذكرنا في الخطبة ما يحتاج إليه علم التفسير فمن زاد على ذلك» 
فهو فضول في هذا العلم» ونظير ما ذكره الرازي وغيره» إن النحوي مثلًا 
يكون قد شرع في وضع كتاب في النحوء فشرع يتكلم في الآلف المنقلبة» فذكر 
أن الألف في اللہ أهي منقلبة من ياء أو واو؟ ثم استطرد من ذلك إلى الكلام 
نی اللہ تعالیء فی| بجب لە ویجوز عليه ویستحیل. 

ثم استطرد إلى جواز إرسال الرسل منه تعالى إلى الناس. 

ثم استطرد إلى أوصاف الرسول با ثم استطرد من ذلك إلى إعجاز ما 
جاء به القرآن وصدق ما تضمنه» ثم استطرد إلى أن من مضمونه البعث 


والجزاء بالثواب والعقاب. 


ثم المثابون في الجنة لا ينتقطع نعيمهم. والمعاقبون في النار لا ینقطع عذابہم 


سلسلةجامعالرسائل والمقدمات 


> 

فبينا هو في علمه يبحث في الألف المنقلبة» إذا هو يتكلم في الجنة والنارء 
ومن هذا سبيله في العلم» فهو من التخليط والتخبيط في أقصى الدرجة. 

وكان أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي» قدّس 
الله تربته» يقول ما معناه: متى رأيت الرجل ينتقل من فن إلى فن في البحث أو 
التصنيف» فاعلم أن ذلك إما لقصور علمه بذلك الفنء أو لتخليط ذهنه 
وعدم إدراكه» حيث يظنّ أن المتغايرات متماثلات» وإنما أمعنت الكلام في هذا 
الفصل لينتفع به من يقف عليه» ولئلا يعتقد أنا لم نطلع على ما أودعه الناس 
في كتبهم في التفسير» بل إنا تركنا ذلك عمدًاء واقتصرنا على ما يليق بعلم 
ال 

قلت: ولذا قد تستفيد من الكتب المختصرة في التفسير وغيره أكثر من 
الكتب المطولة» وذلك لأنك تقف على معنى الآية مباشرة بلا تطويل فتستفيد 
معناها أكثر من بعض المطولات التي تشتت القارئ» كما أن الأولى تجنب 
الكتب المختصرة جدًا والتي تقتصر على معانی الکلمات فقط کاتفسیر 
الجلالين). 

نعم» لاشك أنه مفيد ولكن فائدته محدودة. 

ثالثا: يستحسن أن يراجع أكثر من تفسير خاصة إذا كان من أهل العلم 
لآن هذا يساعده على تدبر الآيات وفهمها لآن كتب التفسير بعضها يكمل 


المببكر الغرير فى مسائل من الدّد بر والتفسيرللكتاب الجيد 


(w) 
بعضا خاصة المنقولة عن السلف.‎ 

وقد كان الإمام ابن تيمية يرجع إلى كثير من كتب التفسير في المسألة. 

قال مَهِنَص: «وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من 
الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار 
أكثر من مائة تفسير)”". 

قلت: وخاصة الكتب التي تعتني باستنباط الفوائد والأحكام من الآيات. 

رابعًا: وإذا جمع إلى هذا تدبره للآيات بنفسه ومحاولة معرفة ما دلت عليه 
مع ما تقدم فإن هذا مفيد جدًا خاصة إذا تدارسه مع غيره؛ كما جاء في الحديث 
الصحيح «.. وما اجتمع قوم ني بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم ....) الحديث'". 

ولا يخفى أن كتب التفسير لا تذكر كل شيء وكتاب الله كك كنز لا ينضب. 

ولذا ذكر ابن القيم أن في سورة يوسف ألف فائدة» حيث قال في «الداء 
والدواء» :)5417/١(‏ «وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكّم ما يزيد 
على ألف فائدة» لعلّنا إن وفق أن نفردها في مصئّف مستقل». 


وقد ذكر أهل العلم في التفسير كثير من هذه الفوائد ومما لم يذكر -في) 


.)۳۹۰٣ /٦( جموع الفتاوی)‎ (١) 


(۲) مسلم (۲۹۹۹) من طريق الاعمش عن أبي صالح, عن أبي ھریرة ہك بە. 
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أعلم - أن في سجود يعقوب بن إسحاق اتا وهو نبي كريم لیوسف اق 
دليل على علو مكانته خاصة أن هذا السجود هو لابنه فيعقوب هو الوالد 
والأصل أن التعظيم يكون من الابن للوالدء فلا كان من الوالد للولد فهذا 


دليل آخر على مكانه هذا الولد» هذا مع سجود باقي إخوته خاصة إذا قيل 
00 


3 


هذا مع ما جرى عليه من الابتلاء العظيم وإذا ضَمّ هذا مع ما جاء في السنة 
النبوية وأعني حديث أبي هريرة شع الذي خرجه البخاري )۳۳۷٣(‏ 
ومسلم (۲۳۷۸) من طريق عبيدالله» عن سعيد بن ابي سعید ال مقبري» عن آي 
هريرة خإشعغ قال: قبل للنبي يَلّ: من أكرم الناس؟» قال: «أكرمهم أتقاهم». 
قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله». فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن 
معادن العرب تسألوني؟)» قالوا: نعم. قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام إذا فقهوا». 

وفي رواية عبدة» عن عبيدالله: أي الناس أكرم. 

ووجه الاستدلال من الحديث قوله يِه أن يوسف هو أكرم الناس» وهو 


مقابل قوله الث جوابًا لسؤالههم عن أكرم الناسء فقال: «أتقاهم»» فعندما 


نهدا فول عق 


المببكر الغرير فى مسائل من الدّد بر والتفسيرللكتاب الجيد 


(۸۹]۔ 
قالوا: ليس عن هذا نسألكء فظن ق٤‏ آہم یریدون أن یعین مم شخصّاء 
فقال: يوسف. 

وهذا کا قال تعا ی: يتا لت لاش انا قت من دک وان ف وجعلتک سعويا 
واا او اک عا 1سس0 

فظاهر هذا النص أن يوسف اظ أفضل الناس» ويخص من هذا أولي 
العزم بالإجماع. 

قال ابن حجر: «وإنما أطلق على يوسف أكرم الناس لكونه رابع نبي في 
نسقء ولم يقع ذلك لغيره فإنه اجتمع له الشرف في نسبه من وجهين»”". 

وقال أَيضا نی (الفتح) (۸/ :)۳٦٣‏ (ومعنی قوله أكرم الناس أي من جهة 
النسب ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من غيره مطلقًا». 

قلت: وهذا فيه نظرء وذلك أن الرسول كَل ظن أنهم يسألون عن أفضل 
الناس» فقال: «أتقاهم», ثم لما قالوا ليس عن هذا نسالك ظن أنهم يريدون 
التعیین والتسمية. فقال: «يوسف). ثم لما علم أنهم يريدون شرف النسب بين 
لهم فقال: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام). 


.)١( سورة الحجرات. الآية‎ )١( 
«فتح) الباري (ك/رم ث5 ه).‎ (٢ 
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= 
ومن تدبر القران أيضًا يعلم أن إسماعيل أفضل من إسحاق 44. 
والدليل على ذلك أن الله تعالى لم يذكر إساعيل وإسحاق إلا وبداً 


بإسماعيل أولّاء ىا قال تعالى: # أمْ كم سُبَدََ إِدْ حص يَعَشُوب الْمَوْتٌ ِد 


ااا او ل . 
2 و ہے 7> roe‏ 
وقال تعالی: ٭ فولوا ءامکا باو وما أ 
پر کے ما م ھر ہے 20 ےہ َه 
وإسحق وتعفوب وا ارت اط و ا موسی وَعِيسَ و أوى 
رق بن َد مه ون له مس مون 47 . 
.4 5 %4 
وقال تعالى: # آم نَمَولُونَ إِنَّ هعم وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقََ وَيَعَقُوبت 
ساط کائوا هُودا او صدریٰ قُلْ ءَانثمْ أعَلَمُ ار آنه وَمَنْ أَظلمٌ ٹن کتم 


غ۶ ہے ہے ب ع د يہ 
۱ 1 
ے2 


.)١١۳( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١75( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
.)١50( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
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ركس > 


من رهم ل رق بن لح ِمَنَهُمَ وَصَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ 4 . 

وقال تعالى: ##© إِنَآ اَی إِليْكَ گا اَوَحَیتا ا وج اَي من بعرو 
واوا إل إِزهِيمَ وَإسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوبَ وَالْأْسَْبَاطٍ وَعِسَى 
يوب وجوش کدرو ولیک ایتا داد رب ©4 . 

وقال تعالی: # الْحمدُ ری َب لی على انکر کیبل وَِسَحَی إ٤‏ 
ري لحي الدع 4y‏ ". 

وذلك أن طريقة ة القرآن لا تقدم الشخص إلا لأمرء إما لكونه الأفضل 
وإما لكونه أقدم زمنا وهذا في الغالب» ولذا ما ذكر موسى وهارون إلا وقدم 


بس 0ا لام ا جا ن سو راطہ تال ضال؟ نال کرت ما ان و رتا 


ن کو أو من اتی ا قال بل لفو إا جام ومهم بل َه ين ميري كب 
تی ا( فا یس فی فیوء خی موی ا کنا کا شف لف ات ای )وال ما 


س ہو 4 


ق سنك لقف ماص ایی کہ سر ولا يطيخ اي کے اا ی 


الحرہ جداقا لوا ءامتا پرب هطروت ومومیٰ ( 04 . 


.)85( سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
.)١١۳( سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.)۳۹( سورة إبراهيم» الآية‎ )۳( 


(5) سورة طه» الآيات .)17/١-50(‏ 
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للحجح1ح ي 

وهذا من أجل تناسق أواخر الآيات» كا في قوله: «ألقى» تسعىء الأعلى» 
آتی موسی). 

وأما ما أخرج الترمذي في «جامعه)» )31١5(‏ قال: حدثنا خلاد ب بن أسلمء 
حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعي» عن آبي عمار» عن واثلة ب بن الأسقع 
اقال: قال رسول الله 5ي: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيلء 
واصطفى من ولد إساعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاء 
واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفانی من بني هاشم». 

قال أبو عيسى: «هذا حدیث حسن صحیح). 

قلت: وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى من صحة هذا الحديثء إلا 
لفظه: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل»» فإن هذه الزيادة تفرد بها 
مويق تر تر اگ اصیف وگ کب موک رات آھ آپ سن 
سوء حفظه وعدم ضبطه» وكان من آهل الصلاح والخير» وقد جاء هذا 
الحديث من طرقء وليس فيه هذه اللفظة فأخرجه مسلم (77177) من طريق 
الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» عن أبي عمار شداد» أنه سمع واثلة بن 
الأسقع ايقول: سمعت رسول الله ب يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني ھاشم). 


المببكر الغرير فى مسائل من الدّد بر والتفسيرللكتاب الجيد 


۔ 


ورواه أبو المغيرة» وبشر بن بكرء ومحمد بن بشر التنيسي» وحمد بن کثبر 
ويزيد بن يوسف «وهو متروك». جميعهم عن الأوزاعي عنه به بهذا اللفظ. 


فتبين أن هذه الزيادة منکرة؛ ولم يتابع عليها محمد بن مصعب. 


ہے 


ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: #وإن تَظهرًا عَلَيِّهِ فَإنَّ أله هو مَوْلَنهُ 
ريل ور الزن یبند درك لهي ٠4‏ 

فيلاحظ أن الله تعالى بعد أن ذكر ذاته المقدسة ابتدأ بجبريل اط ثم صالح 
المؤمنين وهم الصحابة و35 د ثم ذكر بعد ذلك الملائكة 4ه وتقديم جبريل 
على غيره يدل على علو مكانته» وأنه أفضل ممن ذكر بعده ويؤيد هذا أن الله كد 
ذكر صالح المؤمنين بينه وبين الملاتكة» ولم يعطف الملائكة على جبريلء 
والأصل أن يذكروا معه ىا في قوله تعلل: يوم بوم الح والمليكة 14", 
وقوله تعالى: ل برل الملتيكة وََلرح فيا 74". 

فتبين مما تقدم تميزه ومكانته على غيره ويؤيد هذا ما جاء في غير ما موضع 


من كتاب الله المبين منها قوله تعالی: ٭ ال یسضطنی ررے الْملهِكة رسلا 


.)٤( سورة التحريم, الآية‎ )١( 
.)7”/( (؟) سورة النبأء الآية‎ 


(۳) سورة القدر» الآية (5). 
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ولا يخفى أن جبريل الڪ هو أمينه على وحيه ورسوله بينه سبحانه وبين 
آنبیائه من خلقه» وهو کبیر ملائکته» کا آخرج أبو داود (۷۳۸٦)ء‏ وابن 
خزیمة فی (التوحید) (۱/ ٣٥۳)ء‏ وابن حبان (۳۷) وغیرھم من طريق أبي 
معاویة قال: حدثنا الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عبدالله جاع 
قال: قال رسول الله 45 «إذا تكلم الله بالوحي سمع أھل السماء للسماء 
صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون, فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبريل حتى إذا جاءهم جبریل فزع عن قلوبهم, قال: فيقولون: يا جبريل ماذا 
قال ربك؟ فيقول: الحق فيقولون: الحق الحق»). 

وقد رجح الدارقطني والخطيب البغدادي وقفه"» وهو ظاهر صنيع 
البخاري حيث علق مجزومًا به -قبل حديث -)1/581١(‏ عن ابن مسعود 
عه من قوله؛ لكن له حكم الرفع. 

وفي هذا الخبر رجوع الملاتكة إلى جبريل اكا في هذا الأمر العظيم. 


.)۷٥( سورة ا حج: الایة‎ )١( 
.)۳۹۲ /۱۱( (العلل): (۱۲٥۸)ء (تاریخ بغدادا:‎ )٢( 
.)۷۸۱( وينظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي (575)» وافتح الباري) تحت حدیث‎ 


المبلکرالفربرفی مسائل من الد بر والنفسبر الکتاب ا جید 
٥‏ |= 
أخرج ابن أبي عاصم »2)2١5(‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» ))5١15(‏ 
وابن جریر (۳۹۷/۲۰)ء وابن خزیمة (۱/ )۳٣۸‏ وغیرھم؛ کلھم من طریق 
نعيم بن ماد ثنا الولید بن مسلمء عن عبدالرحمن بن یزید بن جابر» عن 
عبدالله بن أبي زكرياء عن رجاء بن حيوة» عن النواس بن سمعان الكلابي» 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلم بالوحيء فإذا تكلم 
أخذت السماوات منه رجفة من خوف الله كبك فإذا سمع ذلك أهل السماوات» 
صعقوا وخروا سجدّاء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل اث فيكلم الله من 
وحيه با أراد» فينتهي به جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء قال أهلها: ماذا 
قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق. وهو العلي الكبير. قال: فيقولون 
كلهم مثل ما قال جبريل» حتى ينتهي بهم جبريل حيث أمره اللہ من السماء 
والأرض؛'''. 
ومن المعلوم مكانه الرسل وعلو منزلتهم وجبريل أحدهم كما تقدم 


)١(‏ قال أبو زرعة الدمشقي بعد أن رواه: عرضت هذا الحديث على دحيم فقال: لا أصل له. 
ينظر: «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (۱/ .)۱٦١‏ 
وعد الزي نی (التھذیب؛ (۹/ ١٥۱)ء‏ روایة رجاء بن حيوة» عن التواس نا هي من 
وجو ضعیف. 
ونص المعلمي على أنه منکر سنداء لا متنًا. 
ینظر: (التنکیل) ترجمة )۲٥۸(‏ حدیث رقم (۳). 
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J: 
والآدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة.‎ 

كا آن هذه الآية فيها تقديم صالح المؤمنين على بقية الملائكة ففيها دليل لمن 
يقول بتفضيل صالح المؤمنين على الملائكة والخلاف في هذه المسألة معلوم. 


وو 


ببید : 

بعض الناس يقول عن رسول الله ياء بأنه أفضل الخلق» والذي ثبت في 
السنة قوله کیا «آنا سید ولد آدم ٠...‏ آخرجه مسلم (۲۲۷۸) من طريق أي 
عمار» قال: حدثني عبداللّه بن فروخ» حدثني أبو هريرة خإشعغ فذكره» فرسول 
الله 4 لا شك أنه أفضل البشر» وأما كونه أفضل الخلق فهذا لم يأتي النص 
علیه» والله تعالی آعلم. 

والله كبْنَ عندما يذكر في كتابه العظيم «إسماعيل» و«إسحاق» في آية واحدة» 
فإنه يبدأ بذكر إسماعيل أولّاء وقد استفيد من هذا أمران: 

الأول: أن إسماعيل هو الأكبرء ويدل على ذلك أن الله كك غالبًا يذكر قصة 
نوح بعد آدم» وأنه عندما يذكر أولي العزم يبدأ بنوح» وذلك لتقدمه عليهم من 
حيث الزمان» ولذا فإن القول المجزوم به أن إدريس بعد نوح» وليس 
العکس» حتى قيل أن إدريس من آباء نوحء كما ذهب إلى هذا جمع من أهل 
العلم» وهو قول أهل الكتاب. والصواب خلاف ذلك لبضعة عشر دليل 


المببكر الغرير فى مسائل من الدّد بر والتفسيرللكتاب الجيد 


)- 
۰ سا کے 8 : (١)‏ 
ذكرتها في غير هذا الموضع'' 
وأيضًا فإنه سبحانه عندما يذكر هودًا يذكر بعده صالحء ولا يقدم صا ًا 
عليه» وذلك لتقدمه زمنّاء ويعقوب يُذكر بعد إسحاقء ولذا نظائر ويؤكد 
ذلك ما في سورة الصافات في قوله تعالى: ٭ هَسَّرَيَهُ يعار حلي و ما بل 7 
مه لی تال یی إن ری ف الاو أن لد 37 0 


ابی انا إلى آن قال: لما أَسَكمَا 


افعل مات و 0 مر سن إن شاء ١‏ 


امت yy‏ وَقََية بذج عَظبم ا( وترکناعلَة 
لختَ ل سک سکم علق وو ا درك ی E‏ من عبار 
لے 9 رک یزععق بنا اكیےت (ًا رگا یہ رل نکی 
ل کنا 3 ا 1 آتے 4 مرگ وو HOD‏ 
والشاهد من هذا أن الله كك بعد أن ذكر قصة الذبح قال سبحانه: 
# ہمہ بِإِسْحَقَ #؛ فدل هذا على أن الذي تقدم ذكره ليس بإسحاق» فيكون 
هو إسماعيل” ". 


)١(‏ انظر: (رسالة الأدلة الصائبة على تقدم نوح على إدريس». 
(۲) سورة الصافات» الآیات .)١١١-٠١١(‏ 


(۳) ينظر: «الزهد» لابن أي عاصم (۱۱ء (تفسم ابن جریرا: )۸٦/۲٢(‏ «أخبار مكة) 
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الثاني: أن إسماعيل أفضل من إسحاقء ويدل على هذا أنه سبحانه لم يذكر 
موسى وهارون إلا ويقدم موسىء وذلك لأنه هو الأفضلء إلا في موضع 
واحد في القرآن» مع أن هارون أكبر سنا من موسى التلا. 
أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره )١5705(‏ عن ابن عباسء في قوله: 
وهنا هرمن رمتا آخاه هرون ب قال: «كان هارون أكبر من موسى» 
ولکن انا وهب له نبوته). 
وقال في موضع آخر :)١7715(‏ حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن 
عيسى» ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبدالله بن بي نجيح» عن مجاهد قال: 
«لقد ذكر لي آنه کان لیأمر بالقصب فیشق حتى يجعل أمثال الشفار» ثم يصف 
بعضه إلى بعضء ثم يؤتى بحبالى من بني إسرائيل» فيوقفن عليه» فيجز 
أقدامهن, حتى إن المرأة منهن لتمصع بولدها فيقع بين رجليهاء فتظل تطؤه 


/٥(‏ ٦۱۲))ء‏ (الذخبرة): ٠۰ /٤(‏ «مجموع الفتاوى»: (5/ ۱ء (منهاج السنة»: 
/٥(‏ ٣٣٥۳)ء‏ «الرد على المنطقيين): .)٥١١(‏ «غختصر الفتاوى المصرية): .)٥۲۳(‏ 
(فتاوی السبكکي): (۱۰۲))ء «زاد المعاد): »)9١/١(‏ (إغاثة اللهفان»: )۴٥٣/٢(‏ 
«تفسير ابن کثرا: (۳۲/۷) «فتح الباري»: (۳۷۸/۲) (الفروع): )۲۸۸/٦(‏ 
«الإنصاف»: »)٤٠١ /٠١(‏ «كتاب الرآي الصحيح فيمن هو الذبيح» وهو كتاب قيم» 
وقد استوفى أدلة القول الراجح. 


.)57( سورة مريمء الآية‎ )١( 


المببكر الغرير فى مسائل من الدّد بر والتفسيرللكتاب الجيد 


٦]۔‏ 
وتتقي به حد القصب عن رجليها لما بلغ من جهدهاء حتى أسرف في ذلك 
وكاد يفنيهم» فقيل له: أفنيت الناس وقطعت النسلء وإنما هو خولك وعمالك 
فتأمر بأن يقتل الغلمان عامّاء ويستحيوا عامًا فولد هارون لتكلا في السنة التي 
يستحي فيها الغلان» وولد موسى اككلا في السنة التي فيها يذبحون وكان 
هارون أكبر منه بسنة»). 

وقال ابن جرير (۱۸/۲۱۱): حدثني یعقوبء قال: ثنا ابن علية» عن 
داودء عن عكرمة» قال: قال ابن عباس: قوله #ووهينا له من رمیا آخاه هرو 
)€ قال: «کان هارون اکر من موسی» ولکن اراد وهب له نبوٌته»' 

ومن أمثلة تدبر القرآن أيضًا ما يتعلق بذي القرنين» هل هو نبي أو رجل 
صالح؟ 

على قولين لأهل العلم» وظاهر القرآن العظيم يدل على أنه نبي» وذلك في 
موضعين: 

الموضع الأول: قوله تعالی: ٭ حَق إِدَا بَلَغ معْربَ اَلتمیں وکا مقرب فی عب 
جِتَووَوِسَدعندَهَافرما 4 إلى قوله تعالى: #وستقول نم(4 . 


وجه الاستدلال في الآية من جهتين: 


() ینظر: تفسیر القرطبي (۱۱/۱۹۳))ء وغيره. 
(۲) سورة الکهف. الآیات ۸٦(‏ - ۸۸). 
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٣ 


ممه 


الجهة الأول: قوله تعالى: #إقلتايندا لمرن & وهذا وحي» لأن الله كك أوحى 
إليه» فقال له: لما أن تَعَيّبَ ...4 ولا بخفى أن الله كك إذا أوحى إلى شخص 
فهذا دلیل على نبوته» ویؤید هذا أن الله کک قد خيره بتعذيب هؤلاء أو 
بتركهم» وظاهر هذا أنه قد أوحي إليه بشرع» والشرع لا يكون إلا للنبي أو 
الرسيول» 

الجهة الثانية: ظاهر التخيير أنه شرع. 

الموضع الثاني: قوله تعالى: وکا سوا لآ ھت واا نوا و تا 
7 إل قوله تعای: انوعد دحتا ا(4 . 

وجه الدلالة: أن ذي القرنين أخبر عن شيء يقع في المستقبل» وهو أن من 
خلف هذا السد لا يستطيعون على الخروج منه بنقبه حتى يأتي الموعد الذي 
حدده الله تعالى» وهذا الأمر الغيبي لا يكون إلا بوحي؛ لأنه لم يقل مثلًا: 
(أرجو أن لا يستطيعوا نقبه)» أو «لعل»؛ وإنم| جزم ببقاء هذا السد حتى يأتي 
موعود الله. 

الموضع الثالث: ما أعطاه الله تعالى من القدرات» وذلك في قوله تعالى: 

اليه نكل مى وسا ثم م يقتصر على هذا الأمر فقط بالنسبة لذي 
(۱) سورة الکهف» الآیتان ٩۷(‏ - ۹۸). 
(0) سورة الكهفء الآية (85). 
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القرنين» بل يضاف إلى ذلك إقدار الله تعالى له على بناء هذا السد العظيم 
وتسليط الله له على من كان في شرق اللأرض وغربها بدعوتهم إلى الله كك. 

وقد يقول قائل: إن بلقيس أوتيت من كل شيء» ولم يقل أحد أنها نبيه! 
فأقول وبالله التوفيق: إن الله تعالى قال عن بلقيس: #وَأُوتِيتَ 7" بصيغة المبني 
للمجهول» بخلاف ذي القرنين» فإن الله أسند هذا لنفسه. والله أعلم. 

وقد قال القرطبي في «تفسيره») :)077/١١(‏ «قوله تعالى: #قُلَنَا يدا 
لْمَربِّ #» قال القشيري أبو نصر: إن كان نبيًا فهو وحيء وإن لم يكن نبيًا فهو 
إمهام من الله تعالى». 

قلت: والصواب أنه وحي لأن هذا هو نص القرآن» والدليل قوله تعالى: 
فلا ۹ ثم من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل بمجرد إلهام» لأنه ما 
الذي يدريه لعل هذا أن يكون إِمامًا من الشيطان!. 

ثم قال أبو عبدالله القرطبي: #إمَ1 أن تُعَرّبَ وَإِمَ1 أن تَتَحِدَ فيم حْسَنا ((4)20, 
کک yy E,‏ فقال: #قإن 


ا نت أذ کے 4 ا e E‏ 


.)77( سورة النملء الآية‎ )١( 


)٢(‏ سورۃ المائدة» الآية (؟5). 
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وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنى أن الله تعالى خيره بين هذين الحكمين. 

قال النحاس: ورد علي بن سليمان عليه قوله» لأنه م يصح أن ذا القرنين 
نبيی فیخاطب بہذاء فکیف یقول لربہ 8: لثم ََِ ریہ 4؟ وکیف یقول: 
شوق تُب 4 فيخاطب بالنون؟ 

قال: التقدير» قلنا یا محمد قالوايا ذا القرنين»). 

قلت: وهذا تأويل وخروج عن ظاهر النص فلا يلتفت إليه. 

قال القرطبي: «أما قوله: فلا یا الین ۹4؛ فيجوز أن يكون الله ك 
خاطبه على لسان نبي في وقته» ويجوز أن يكون قال له هذا ک| قال لنبیه: لِم 


ا سے 00 5 


قلت: والثاني هو الصحيح كا تقدم» لأن نص القرآن هو أنه خاطبه 
مباشرة» فقال تعا ی: فلا 4. 
بأنبياء» بل إن هناك من نزل عليهم جبريل وهم ليسوا بأنبياء» فها الجواب عن 


هذا؟ 


فأقول وبالله تعالى التوفيق: أما الأول فالمقصود به أم موسى ال وذلك 


.)5( سورة محمد الآية‎ )١( 


المبكر الغرير فى مسائل من الدّد بر والتفسيرللكتاب الجيد 


م م 


بقوله تعالى: # واتحبتا الع أو موسوح 4 . 
فالجواب عن ذلك: أنه قد ثقل الإجماع على أن الأنبياء لا يكونون إلا 
> 0 ہے لہ >> ےم سس کے 2 م گھ ۶ ےہ 

رجالا كا قال تعالى: * وما رسلا عن قرت | لد رجالا وى إِلنهم وک ول 


يخالف في ذلك إلا قلة كأبي محمد ابن حزم وقد أخطأ". 


.)۷( سورة القصص» الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف» الاية .)٠١٠۹(‏ 

(۳) حيث ذهب أبو بكر التجيبي القبري -جد الباجي- وأبو محمد ابن حزم و أبو العباس 
وأبو عبدالله القرطبيان إلى وقوع النبوة في جنس النساء» ولم يختلفوا ني نبوة مريم» ومنهم 
من حصرهن في ست: حواء» وسارة» وهاجرء وأم موسىء وآسية» ومريم» ومنهم من 
أخرج سارة وهاجر. 
وهذا قول ضعيفء وقد ذكر النووي في «الأذكار» )١19(‏ عن أب المعالي الجويني أنه 
نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية. 
وبعضهم نسبه إلى أبي الحسن الأشعري, ولا أظنه يثبت عنه» إذ قال أبو العباس ابن 
تيمية في «الصفدية» /١(‏ ۱۹۸): «وقد حكى الإجماع على أنه م يكن في النساء نبية غير 
واحد كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وخلاف ابن 
حزم شاذ مسبوق بالإجماع فإن دعواه أن أم موسى كانت نبية هي ومريم قول لا يعرف 
عن أحد من السلف والأئمة». 
وذكر تلميذه الععاد ابن كثير في «تفسيره) (.../ ......):#: «والذي عليه الجمهور أن الله 


کے 


لم يبعث نبا إلا من الرّجال قال الله تعالى: # وَمَآأَرَسَلْنَامِن قب كَإِلَا رجالا فى إِلہم مِن 
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ثانيًا: أن هذا الوحي لأم موسی إن| هو في أمر خاصء وذلك في إلقاء 
موسی اط في اليم» بخلاف ما حصل لذي القرنين فهو في أمر عام» وبهذا 
يجاب أيضًا عن الذي حصل ريم فإن جبريل إنما نزل عليها لأمر يختص بهاء 
وبالله التوفيق. 


سسجت 


هَل لمر € [سورة يوسف: .]۱٠۹‏ وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري جل 
الإجماع على ذلك». 
وقال أيضًا (577/5): «الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة» وهو الذي نقله الشيخ 
أبو الحسن علي ابن إساعيل الأشعري عنهم: أنه ليس في النساء نبیل وإنما فیھن 
صدّيقات). 
وجاء في «تفسير ابن أبي زمنین) (۲/ ٣٣۳)ء‏ و«التفسير البسيط» (۲/ 1۳۸) عن الحسن 
البصري: ١ل‏ يبعث الله من نبيّا من أهل البادية. 

ینظر: أحکام القرآن للجصاص (۲/ ۲۹۳)ء الوجيز للواحدي /١(‏ 2257)» النكت والعيون 
(۸۸/۳)ء الفھم ما أشکل من تلخیص صحیح مسلم (٦/٥۳۱)ء‏ الفصل في الملل 
والنحل (٥/۱۲)ء‏ المحرر الوجيز (١/٤١٤)ء‏ ا جامع لأحکام القرآن (۸۲/5)؛ 
مجموع الفتاوی (٤/٥۳۹)ء‏ التسھیل لعلوم التنزیل (۳۹۷/۱)ء أنوار التنزیل 
(؟/17١)»‏ البحر المحيط (٢/٦٥٥)ء‏ تفسير ابن كثير (۸/۳٥۱)ء‏ فتح الباري 
0 ) اللباب في علوم الكتاب »)5١4/0(‏ إرشاد العقل السليم (؟/70)) 
لوامع الأنوار البھیة (۲/ ٦٦۲)ء‏ فیص القدیر (٥/٥٢)ء‏ فتح القدير (۸۲/۳) 
التحریر والتنویر (۱۷/ ۱۳۷). 
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فصل 
في كتب التطسير التي يستعان بها على تد بر القران 
اٹکریم 

من أحسن كتب التفسير التي تعين على ذلك «تفسير محمد بن جرير 
الطبري». 

قال الإمام أبو العباس ابن تيمية: «وأما التفاسير التي في أيدي الناس 
فأصحها «تفسير محمد ابن جرير الطبري»» فإنه يذكر مقالات السلف 
بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين مقاتل بن بكير 
وا 

وهذا الذي ذكره يكاد يكون محل اتفاق بين آهل العلم إلا ما جاء عن آبي 
محمد ابن حزم فقد قدم «تفسير بقي بن خلد» على ابن جرير» فقال: «وفي 
تفسیر القرآن کتاب أيي عبدالرحمن بقي ابن خلد فهو الكتاب الذي أقطع 
قطعًا لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله ولا تفسير محمد بن 
جرير الطبري ولا غيره. 

قلت: قد قال هذا أيضا في تقديم مسند بقي على غيره» فقال: «ومنها في 


الحديث مصنفه الكبير الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


.)۸۰ /٥( (جموع الفتاوی):‎ (١) 
.)١١ /١( «فضائل الأندلس وأهلها»:‎ )۲( 
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فروى فيه ألف وثلاث مئة صاحب ونيف ثم رتب حديث كل صاحب على 
أساء الفقه وأبواب الأحكام فهو مصنف ومسند. 

وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في 
الحديث وجوده شيوخه فإنه روى عن مائتي رجل وأربعة وثمانين رجلا ليس 
فيهم عشرة ضعفاء وسائرهم أعلام مشاهير»"". 

وقال هذا أيضًا في تقديم مصنف بقي على غيره» فقال: «ومنها مصنفه في 
فضل الصحابة والتابعين ومن دونهم الذي أربى فيه على مصنف أب بكر بن 
أبي شيبة ومصنف عبدالرزاق ابن همام ومصنف سعيد بن منصور وغيرها. 

وانتظم عدًا عظيًا لم يقع في شيء من هذه فصارت تأليف هذا الإمام 
الفاضل قواعد الإسلام لا نظير لها وكان متخيرًا لا يقلد أحدًا»”". 

قلت: وهذا فيه نظر أما ما يتعلق بمسند بقي فقد قال ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (..../ ...... «وقد فضله ابن حزم على مسند الإمام أحمد وفي 
ذلك نظرء والظاهر أن مسند أحمد أجود منه» وأجمع». 


قلت: وأنا أذهب إلى هذا وقد تكلمت بشيء من التفصيل على ذلك في 


.)١17/1١( «فضائل الأندلس وأهلها»:‎ )١( 
.)٠١ /١( «فضائل الأندلس وأهلها»:‎ )۲( 
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متقنذمة«الأربغين القلاثية) مالسد 

قال أبو الحسن ابن عساكر: «فكان أكبر الكتب التي جمعت فيه مما وقع إلينا 
وأعلاها سندًا إلى مصنفه نما حصل لدينا مسند أبي عبدالله أحمد بن حنبل 
E‏ 

وأما تقديمه لمصنفه في «فضائل الصحابة» على «مصنف أبي بكر بن أبي 
شيبة)» و(مصنف عبدالرزاق بن اما وامصنف سعید بن منصور)ء فهذا 
فيه نظر أيضًاء وإن لم أقف على كتاب بقي. 

والدليل على ذلك أن أبا محمد بن حزم لم يعتمد في كتابه «المحلى»)» ولا غيره 
على ما وصل إلينا علی کتب بقيء وإنا في الغالب يعتمد على كتاب البخاري 
ومسلم والنسائي» ومثله أبو عمر ابن عبدالبر فأين كتب بقي التي أربت على 
غيرها؟ 

وما قيل هنا: يقال أيضًا في تقديمه تفسير بقي على تفسير ابن جریرہ ولولا 
أن ابن حزم ذكره -أي تفسير بقي- لا علم أصلا أن بقي له تفسير» وذلك 
لعدم النقل عنه» واستفادة الأمة منه وعلى رأسهم ابن حزم» والذي يظهر والله 


أعلم أن تفسير ابن جرير يقدم عليه» ولعل ابن حزم يقصد بالتقديم قوة 


.)77( مقدمة «الأربعين الثلاثية»:‎ )١( 


(1) «ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد في المسند»: (19). 
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أسانيده وأنها راجحة على أسانيد ابن جرير وهذا ممكنء ولكن تبقى هذه 
جزئية» فالخصائص التي تميز بها تفسير ابن جرير كثيرة» والله تعالى أعلم. 

وبناء على ما تقدم يحسن الرجوع إلى هذا التفسير في تدبر كلام الله» ومعرفة 
معانيه» ولكن هناك بعض العوائق التي قد تُصعب الرجوع إليه منها كبر 


00 
حجمهةه . 


ومنها ما ذكره الأستاذ محمود شاكر یز في مقدمة تحقيقه )١١ /١(‏ بقوله: 
«كان يستوقفني في القراءق» كثرةٌ الفُصُول في عبارته» وتباعد أطراف الجُمّل. 

فلا يسلم لي المعنى حتى أعيد قراءة الفقرة منه مرتين أو ثلانًا. 

وكان سبب ذلك أنْنا ألفنًا مبجًا من العبارة غير الذي انتهج أبو جعفر 
ولكن تبيّن لي أيضًا أن قليلًا من الترقيم في الكتاب. خليقٌ أن يجعل عبارته 


7 ت 


فلما فعلتٌ ذلك في أنحاءِ متفرقة من نسختى» وعدث بعد إلى قراءتهاء 


)١(‏ مع أن المصنف قد اختصرهء حيث أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: هل تنشطون 
لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو ثلاثين ألف ورقة» فقالوا: 
هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه! 
فقال: إنا لله! ماتت ال همم» فاختصر ذلك في نحو ثلاثة آلاف ورقة» ولما أن أراد أن يملٍ 
التفسير قال لهم نحوًا من ذلك, ثم أملاه على نحو من قدر. «التاريخ». 
ینظر: «سیر آعلام النبلاء»: (۱۲/ .)۲۷٤‏ 
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وجدتها قد ذهب عنها ما كنت أجد من المشقة». 

قلت: وهذا ما جعل جمع من أهل العلم في القديم والحديث إلى محاولة 
اختصار هذا التفسير لتقريبه للناس ومنهم الابن: إسلام بن عبدالحميد 
منصورء فقام باختصاره وذلك بتجريد التفسير من كل ما فيه سوى كلام ابن 
جرير وضم بعضه إلى البعض الآخر مع المحافظة على عبارته ولفظه. 

ولعله بصنيعه هذا يكون من أحسن من اختصر هذا الكتاب فجزاه الله 
خيرًا وبارك فيه ونفع به الإسلام والمسلمينء وبالله التوفيق. 


حتت 


٠ 


س E SDE‏ 
سیر ؤال تال راچا 
ا اک وہ ا کک ا کا س ا 


۷۱۰ھ 
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